
وباحثيد9

!!لصأ(!عوص

فيلتمهن،صيفءكضباببخفة!صيقانناالىالهوامتنسرب

..جلودناتتهرأحننى)نهرش،الفخذ-شبينماوا!نتقلاالعماع!صاص

نجومكللكن..العرا،الىفنهربالمتلاصقةالاجسادخيفنناالى6سا

الارضلندقيجملودناتضتعث!شمنظورةفيردقائقالىقنحولالسسماء

زءيد،الخطواتتن!3علىتعملعسكريةضوأ)بير!أوكأننابعدامضا

(الخناس)صوتالناهينسرب..وجوهناالانفاستل!فححيثفثية

-لىآلمنغومبصوتهكنادي..!قهرلحتجحرو!هوكأنماكعيدا

،حثاالمخببمفيانفسنانوزع...الحشراتانواعملالقاللمسحوقه

خيمتنا.؟لىوصولهقبلالمسحولىمنهينفدلاكي(الخ!ذاس)ش

يلمه4(!ممهام)خيمةمنعنسلاخطواتهتق!ما!ل..ككذاهو

الاورادمنورفىمةيمناهفيالابيضالورقىكيسهغعروفىلىطلأ"لظلام

يوكالةالغوث(!نيشبهالذيالمصقبهايلف،لاضويدهفى

..واحدمرلثىثعاه

خناسأ؟الليلة!مننما-

وفدسالنطيغالبها!وجتي،الببلةهذهبشيءا!محمفى-

..النوميغزوهاان!بل'ليها؟سدان!!ت

:!نلإع3يضض

..الج!مةليلةقيمةتعرؤونسوفتكبرونعندماس

-ساءةفيوفطئ،الخييمةالىاننااحزانحدلاث!اجنانعود..

...ال!عةليمةشيئاعلينايقصانير!يالفناسانابيامام

بتثافل:يدءهيتحرباميبنرة!عبثئمقدض

اباليس.اولاثلث..هيبرجللأ-

على؟متكرويفه!كبالمسحو!!وجوهنا!وشانعغر..

امما:عق.*كل

باوملا.ن!سهاتعؤالفمدقرودا!م-

فورالمنطرحةالبراغيثنعد..اكيداالمفصلكانكبدءكل..

عتا..الننبر8وربحالعمرب!لللخناسوندحثوالصبحمحندالارمى

مبرأك!البرانحييث1"نذلث،علانيهنشت!هصرنعهأشهربمد

المطالبونو؟زدلأد..هـصقهمن2كلتكلمطوجعالسضهاوكردداد

02

ىونالاياممرورهـمع،كلروشهما!يهميعتكيالخظسحي!سهامام

ب!ا،.وكلنغنياكسحو!يمج!سونهنسمعنعدولملجار/"

***

؟ثذ"شانالفر!هم!قادأبيسالت..المخمم!يالعساكراششر

خيامهبمالىيدخلونالناسرأيت..وسكرالوزاخيولهميطممون

العساكر.قنبعترأسيالىالخيلصايلتفذ..مسرعين

بنر!سهضسالطائيحاتماانادصرسلناولالالاولال!صفمي،)

مجعون!ضحيكمف..المرعيفيألشياهكلوكانتضيوفهقدومعند

وضرو!أ-،تمسنوىا!ىذيلضاوترفعبالسحماليتهاتكتنزبفرس

..،،الفارسوكرهاكلمامجانبة

وجوهافوشىزوجتهخرجت..الخناسخيمةع!ندتوففوا..

لخاذلسف..حياةاودمثونشمستونال!وتودحقيقيبرعب

بعصاهووكزهاف!ائد!مالوجل..الخ!مةعامودالىلمحاستنمتركبتاها

حا-اعراخاهسصستمسرصاولح..منيورةفايتستصعرهاعلى

انفه.منالخناسيخرجيهمحترفاوابتهالا

وسطهربطوا..وجههلعفرو!الدماءالخمناسخرجددائقبعد..

روج!حهلحقته..هـببتهليمنور3خلفكلوتركرسالىشدوهبحبل

ادخلهه!لخيمة.حتىبسعوفهضرباواوسعهمالمساكراخرفنزلواولاده

.بدءإاليبيعلانهالحنيميسجئثدقيل،المخيمكل..

يحدثهمالمذهىفيالمخيمشبابالىيجتمعبأنمهوقيل..الطح!ين4مخلوطا

اًلبراف،تمنتخلواننيالحمراءوالارضوب!يارتهقر"ننهدنليلةكل

يل9..والاعماقالىالمعولفيههايننرسالذيبالقدروت!يوالحشرااًت

امشاظوستةبارودقهسرقوا(النرسان)انيسكيالفناس1انايضا

..ةهـقي"الىريىجععندمالهته!ادبانووعموهالحدودعنداًلفشكمن

ان!"ء!مخمتارخيم!ةقربيومماالسمعاسترقتلكني،الكعيرقيل

الاعلفالعقولخربالنيالافاصيصباخيراعمتهمالخناسانفعلمت

..وغيره!ماالقساموعزالدينالحسينيبعبد؟لقادرللتمثلوتدمموهم

الكأنالىىيسجنوناثاذاونساءدت..؟اللإلمة؟لمكفيكتيراارذت

الديئلايربي،وصلاحالوليدبنخالدفصعرتيحكيالمدسسيةكتبناوكل

عقولنابهاويخسونالبطولةقصصيكتبونالذينكلودبسونلالأذا



ءةللخناسرفاقاكنهوا!بمهاولئكانالىاخيراوتوصلص..

..يمدإيمن..سجنه

فيبخن!*صفعيلمضناراخيمةسمفنهفيعماابيحدثتالصبحعند

ممابكلمةفدم!فتحتماافىاامييطلقانالايمانافلظوطف

وافاصيصهالمناسا!نقاءورغم..بكلمةافوهلاانعهعولت..

عق!تهـالعزمفقد،ياتالرواااوتضارب.الاولادبينحبسهامروسريان

الىاولاث!اترسلكانتالتي(فرحه)مثلطلقةاميارىلاان

الاوعيةيحمهـلونالمخيمعنبعيدغيريمسكرونالذيمنالعراقيينالجنود

الخبز.فناتوبعضالمر!منوشيء(التمنأمنبقليليعببوهماكي

بردفىاق!فنفسيلالصورينزلقانلسلاسحهاولىما!وحميرا

كيالطعاممنفراكهمافتظرالجنودخيامامامالمطروتحتالشتلا

قطهةالىاحنكثتالاح!يانبعض!لكني..بفضلانهموعائياعهـبي

الصاكرعندمنفرحهاولاديح!فرهالذيالابض("لفينو)منخبز

بيسرمعدتيالىفناكهقنإتسرباتلوقه..منهبشيءعلئويجوثون

خمرحشوامروينتهيعللقهاىلبير2بالسرابوحانفاحلفوفعومة

.قسرامعدتي!يالشعير

فوؤماوضعتقدصضيرة!بةتقودالخئالص/زوجةرأيتيومذات

رويتيوتكررت،الأولاداتطإعمانطالبةللإارةيدهاوتمد،طةلميها

الوان1منالعوبةكحولهبماللتمتعرأ!تهاكله!اوراءهااسيرفبتلها

دهمللالانهادسريليامىواشتمىقيفيتعل!بالطفلين!بالاطعمهـة

اخبزوحباتاارغفةبمضمنلضلولأالعربةكلالت..الخنصنوجةمثل

ثطعولىبعضلمالطبخ)منوالوانبهلارؤ!مئوءوصصالطماطممن

.؟لصوى

اكني،العربةتعوبهماب!عضلاسرقيديإمدانعولتمرة./.

عناء..ثونالطامفلالالهبالسلهاابوحانفهـرت!ابعد

اللماترث!!واسرعتثطلهامممنتالخيهةعربتهاولجتعندما

تقطرحلوىقطعهصلمركرتهـانوء!ين!الخناسصبسصعنمتلاحقة

مخذلت..ذلكقعرفانهاواطمتنيبيحنككت!علىربتت..عسلا

جمهت..اثنهمةعنفاخبرهاسجنهكلبا،مسفىارقها!اقالت

كلج!عهمابمضمنآكلكيبألسرلهاب!ضافئيلهاواعلنتشجاغني

اربد3مااخهتاراناليو!بتعهره!اعلىثستلقيكاث!متى!حكت

ا!4فاالملوككعشلاصاميكان.!طوبلةولاشصليوماذلكومنذ..

احد.يسيهالاوالو،نا

***

مناتخذت؟!تواب3هـات،ا!ةؤ،الحؤ؟فا!ا(!جصءا؟ح!!؟!أمع!ة

بالتمايتقطرهماوغرتهتورم!تاالحص"داياماليهئلتكؤءعشاعينيها

.(فهإبمهام1جارتنلأبوصفهعملاالسكرمنالخإالي

لحهلاذالفجرصقىع!ثويقهابحلاءتإحلماثخيموحإللمحهحإب

كملذها.كيالماءعينفحووكه!جركها

ويتلو'باتاءإكىوييغسملالجامعفيالئاس-كلؤمالذء!وا؟نرإسإرإ..

4!صارلادهك!جميعأالناسىيموتان3بحا!ورهمعلىن2الق!رمق

-3عنويضخإيمافيحهاإ7لههراوحاملاالعودةيور!طوعلببهاقطع

الناس.لتوض-(كىالجامعبرميلقىالجرةت!فرغانب!ا،مهيحالرد

فى4سإا3يحالكإنه..صثإكلعنخبر؟لاوكدعطثم!ار،اءانفهح!ف

لب!مصر2نح!وتتجه!لممئهو"لثوابال!ناررالحنةعر،يقحللثال!!بر

"وريأهاإاعين11،ثانإ!ةتعودثمحرتهـهاو!فوغ

الى،مممتهاحااةافبوجرتجافلاوعتضلهءا،،بومماالصهاط!ب

..(ثإلهاثانمةل!دفىلمياالناسن!دواماإرإاكضةول!"تإهصإعرها

كلما.،مدفاة!ةبقطةمثلتهداتطلالمطرننركاشهعن!صا

اياملكنهإا..اعتراضدونموافقةراسهاهزتابيالهـيهاتحث

كفيهاعلىوتضععتيقةنخلةتشبهالتيبسإهإتهاامامهققفالحصاد1

ذلكيدركوكان..قرانهمةفي!هعنكدالنياليوموتل!نتلعنهخهـصرها

تقولىان!عنيكضبههالان،الشتا،فيكهلوئهاالصيففيفيهدلأ

الحنولالىتنمبلاانتعشكصا(عملعنفتش)يومكلصله

تبغالىيحولهاقروشمننغسمهف!حرمظفال!ادينالسئابل!طق!

وحإلم.الهوإاءميينفثه

***

تشض.الخناسنوجلة..بيناتياخيبتييا-

،النساءبيندويافاحدثت،العين)ىإصيحتهااإنطلق!ت

المصلينمناثريسيطلبكيالجامعالىتقولعنمنهنخمسواكرعمت

لحيتهالكمةمنفو!نظرلكفا،سؤالى..فلالمراةيكفواانالجمعةيومفي

.اولادهيعفنح!تىالخناسمكانلوض!يسمينانهنوفالنامبا

واصقامرةيكونو؟الكيالناسيعمكوبلالهوتذكيرهافهامهحاولت

"اـ"!رلنصرتهالجميعكداعيوصبافرارمسااحداصابمااذا

طىكأتلمالكتبتلكولكن..القديمةاحعبفيذلكيقراأانه

علمانرشيلكنجرارهناليوعدن..وال!غرسانالسجونذكر

..!كلع!ال!ةلينرالمفتالريخبرانفعولامرايصيناثهن

منهنكلوابدتكثيرافرثرن..خيمتنافىإتجمعنالمساعمند

09'ملماتعلىيطغيوالمراخوالزعيقعنستالساعاتلكناخرا!ا

نايمينافصفاشدهعلىالنقاشفوجدالمقهىمنابيبثاد

بتحدامامهوقفتمنه!ا(زعرنتها)منليسشيحالصبحعنديحملها

منحالااصسه!ولسنا،كحيشالزمن1هذافيالك!هتى)وفالت

.(املاب

يخفيباسإال!خربم..!ارتعدالخيمةرإبالمخإتلاصوتسمع

:المختارقال..ال!،ب!ةظلوجههعن

كلموامااذا..يجريعماترضىلاالحكومةانضرو؟نتس

مالخيامفىإالنخهبمالتجولمنعويعالنونغداالمخيمفسيطوقون

مقالانجئتو!!..شبناالامرهذاعناعلملااتهااً!سمس

ئ!سمع.ماعلىيثرثرنفيج!د!هنالمقهي

أكنهم..الضاسعنللمفوجهوإديكلبذلتاننيشرفهائت-

احدا.اظلملاوازا..ل!بديلانريدلبمااقالواالنهايةفي

..لل!اتواجماوقفت..وابيالمخظرفر(ينالنسوةخرجت

فت!نعنها.راسهارا!ةطريقهاش!تامنها

ي!دعالمذياع..معركةفيوىت!نصقو!هنةلظمنالمفهىعند

.أرجالياههـياالنجد"على)باءنيه

..آإلمةصو!ءو؟جإم.مملأ!(تحتمقذسملمن"!حماامي/ر!مت

..الثباببصضعرخ..افهوأءضيحذيةلافرداتبمضلطايرت

على8!وتتعوضلافرصةقوجدتهاالمق!ق!زوجهااصدههنرات

كاندقاوإخاإوفبم..وجههيغطيدمهفان!ر(بالقبقابأراسهام

الزاوية.الىملكورينركنونالمق!ىصواد

تهـءلصكم.م.هناخلسونوانتمتشحذالخناسرإزوجة-

..بحناقزوجهادموستج!فالقبقابحاملةفالت

'هذافكرتكي.هل.خهـا!يااش!سوفحبستمااذلأفدا-

:وتلاالثيابا!تجر!

نفعلأانمناترلنماذا..ولكن-

..نفسهعلىفانكمشاليهواتجهتامي!سحكت

ئرفيرمنهيفام!نكمواحدإكلارسللو(مدلع)ياتعإلماذا-

..شحلتالخناسمازوجدةالىيوم

..جميعإا..عليكمتذ!و

..الرواديسمعهاكيعالبصوتمنالمق!خرجتانبعدم!الت

(اله،ة،)!ياليذجعلسو!قشعذالخناسزو*دةرأيتهمااذافا

..سدوداء



..االليلمنتصفتقاربالس!يعةكانت..جهةالىكلكفرفن

الىوصلتعئدحا..الطريقو!لكلنفبباذ!الامهـتعلقاوعلت

إحتلفوادخلت..وممازحهابييضاصالمضتيارصوتسمعت؟لحيمة

المقنر:بو!!ال

الثوارقخب!*كلألتيوم(بالختيارهأذكرتني..تسلمين*-

منوتمنمهموجوهكلليفتبصقعنهملالبحثالانجليزوياليبيتنافي

.اددخ!ول

...من!لةقالت

اًؤمنمتلاهنكاتثم،شوكهتصفانيمكنل!رةلا..امك-

..اصإحبسنابلاؤمنكسإابه

ض!متها(منال!بةمحشف)

ابيصنعالليلةتلك،في..بإلرحملاستأذنثمالمختارصحك

....2،فالتكتينز،فوجهـهافيمرحالها

***
الريشابوسةس

الضضإررإإبةاماميعيش..طنهالحإومةترضىانهإصرجل

..شاويشيياهنهخطرلا!الوجعالجوعهونتمنالخممةوظفه

يدفع؟كم-

صاءفيعن!فروشخمسة-

غسره..حسن-

الاحدعبدايليا-

منشهرياثنانيرست!ةيتقاضى..القمامةف!روثيمعيعمل..صر!

العنالي.بهات!بماتتهمان!شيةزدلهقلت..الصفىو،لة

يد"!ص!كم-

الشهرفيقرشإخمسينس

مصتىواعطنيالنقودواجمعاالبقيةمن!ن!نا..حسنهداس

،لعدهذكر)عدىتدلم..مهلامن..

..!يلاالمختلاضحك

زرحمها.جيوباالرغتالامسليلةس

ويفإتالهإهدوادعددسيقل..صنعإتفيماخرمننناقدس

جيبهأفيوجتكم..ولكن..لمس5

هيوبهفتشتلكي..أرشاعشرينسوىجمكلاافليحلف-

به.سفرتاخردينكلعلىضثرت

الىالقروشمإالسابتاخإتارالىيدهومدالشلايشاب!تسم

منراس!سس!ت..المخ!غرخيمةجوارالىاثفكنت..راحنه

السعالمن..والش!يشالمفتاربيندارماكلوس!تزا،يتها

سإقىاطلإقتبينمإإمسرعينالخيمةمنوخرجافذ!عرافجأةانتابني

اًبن.ماولادهتاحدانه)المختارقذافهاكلمةاخر..للريح

والاله(سعد.

وانمسيشتري..همنقهمنيمقتربالعبل1؟نليقالالصبمحعند..

احذيةاقمبلالمدينة!ثوارعقىاغوصكيالاحذيةلطلاءصن!وقالي

..ا!لحسابوالتجسس(لشيطثتىااسلاكيمسمحهاقهـبلالنامى

صضاتمنعلصنيسممو!الطلانعصنهـدرقلأنسريفىفرحت

أئيبالسمو'توحلف!2ئنيوفركضكلشذلكلهاعالنتثم..المدوس

ترقعاخاديدالصاممنهصنعتالنيجلديوتحسست..حرامبن9

ب!لسمعلالها.اشعرفلاالبراغيثهيها

***

.اولادياكبلالحنصس

..صرطئاواحدوبصوت..امرةنلبكنا

ثثصص.واي!الح!ا؟معاك!..الخناسعنا!رصا-

الخيامبحبالالتعترنتحاشىالازقةنخترومنح!ورةكغراخوانطلقنا

اطلقتصغيرهمظاهوةنظمنا!يىبمدلكنا..اكناسوجهنرىكي

كمتوصراخناالمختارخيمةامامالوقوفشمدفا..ترحيبيةشعارات

خيمته:منالممتالىك!..المقىهتى

الضاصأهواينس

المقهي.!بس

وعلي..القهىنحوررضواقطلقعلىكتفهعبابها"ختارلملم

بال!ادفاحايدهمنويشدهويقبلهالخ!ناسيضنضعنرايناهبمد

!تمنع.كانالخناسلكن..خيمتهالىيذهبانفبليزورهان

احدناتبرع..الصبيةمطياهرةتتق!مهخيمتهنحوسار..

عجلع!جاءت..أالبشا،رة)تصيهكييصلانلبلذوجتباضبار

وخلفها..ننشحذراعيهبيننفسهاوالقهـتحافيةالراسحامرة

وقطراتكتف!اعلىبرإسهرمىالذيالخناسوجهالىانظرو!ت

وجههعظام..رإقنهالذيالضناسيكنلم،عينيهمنتن!صاب!الدمع

سوداءهالةاليمنىعينهوقرب..القبرلتوهمنبمثقدكأنسإاناتئة

3ظإت.لا.متملاوسارزوج!نهعلىكأفهـاتكا.المح!رفىاللح!م!!طعة

والفرسانالطائيوحا!مالاصيلةالخببولفننذكرتمجانبهيسسرانه

..جلدهمنفيهاالقبواكلالتيالخمسةوالشهوروالمس!

ورمىيبكياًخذ..واخنمضتهإمالاولادفقبلمعهماالخيمةوولجت

اصو8تكفتاولص!وكل..الغيشصحشمة!كا"لننن!ببده

بألننالي.التر!يبكلملاتتطلقالصبية

فككلنععاايلشاو!ثيليقالها.،تثقىينانكسمعت-

.قيودي

المحيم.وشب!لسمدهالفم!ل..فشر-

السرظينعلبرأى..الخيمةزاويةارإهالتفاتةمنهحثت

وفحبكى..الضيمةاجواءالهالحاربذارهسرسلوالخبزمكسعة

متقطعه.بكلمات

*،*

كان..اصابعهمببصماتمهروهاالاورافىبمضالمختار،زع

الطريةالمساءنسمكطبوبومع..المخ!يمدووظلالهنشرقدالمساء

فيواحدوقتفياعراليكمجصعةالخيامجوقمنالاصواتكالت

م.شيئااف!هملهملتصطالسمعاسترالىحاولت..واحدمكلى

ابي..واطفالهزوجتهوجهفييصرخ!داالجنونمسهكمنبعضهم

الشبابه.كعقوباللائرية(لثروخبعضعتيهاقربكتهح

والخناسابيالجمعظكلهنع!يزت..المخفرالىساقوهم

المضتارجمعهمساعاتبعدخرجواوعن!ما(المقهىنسوةوخماسية)

والامنوالمخيمالحكومةعنمصماءخطبةفيهموالقىالمخفرساحة!ي

منضيامهميغحروالاانالمجتمبينألىبالطلبخهـتمها،التجولومنع

يومب،المخغرفيوجوفمميثبتواوان،مطلعهاخنىالشمسعنيب

.مراتةرو

فبرتقفزوج!نهكنهت،بيتهالىالفناست!بعتتفرقواعنصا

الم!3لا!فالجعبتيفياحملانيلهاقالىرآهاوعنهـدصا،بعيد

صدوهاعلىيمماوممعت..!يلةسنواتجداتهمسكغنيهم!صا

..اليواشاربحنكحمفهاعلىربتمنه..،خ!بتييا)وقالت

كلعلىانفردتحتىابتسامته،واق!سعتباصابمهصاكسشعرظل

.الضهم

ليبيا-اجملسكلر


